شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 25 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه والمُهتدينَ بهديه، والمُستنّينَ بسنتِه إلى يومِ الدين. أما بعدُ: إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم منها وبطنَ. ثم أما بعدُ: فقد وصلنا إلى الحديثِ الخامسِ من أحاديثِ صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى. عليه. أحدٌ حفظ؟ صلى اللهُ عليه وسلم، دخلَ في الإسلامِ. أهلُ الكتابِ، شرطٌ أن يتلفظَ بالشهادةِ لمحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم. وعليكم السلامُ. أهلُ الكتابِ، لأنَّ بعضَ الكتابيينَ يؤمنونَ أنَّ محمدًا صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلمَ نبيٌّ، لكنَّ الأميينَ فقطْ يعني نبيٌّ. وآلهِ وسلَّمَ. فليسَ بمؤمنٍ. ونحن قلنا من قبلُ أنَّ الإيمانَ ينقسمُ إلى قولٍ وعملٍ. القولُ قولانِ، والعملُ عملانِ. قولُ اللسانِ، وقولُ القلبِ، وعملُ القلبِ، وعملُ الجوارحِ. إذا زالتْ الأربعةُ زالَ الإيمانُ بالكليةِ، التي هي القولانِ والعملانِ. وإذا زالَ قولُ القلبِ الذي هو التصديقُ، زالَ الإيمانُ. وإذا زالَ عملُ القلبِ الذي هو الانقيادُ، فهنا المعركةُ بينَ أهلِ السنةِ والجماعةِ من جانبٍ، وبينَ المرجئةِ من جانبٍ. فأهلُ السنةِ يقولونَ: هو كافرٌ. والمرجئةُ يقولونَ: مؤمنٌ. يُثبتُ عقيدةَ أهلِ السنةِ مجموعةُ أحاديثَ، منها: حديثُ ثوبانَ، ومنها حديثُ هرقلَ: "لو كانَ ما تقولُ حقًّا، فإنَّه نبيٌّ، وسيملكُ موضعَ قدميَّ هاتينِ. ولو كنتُ أعلمُ أني أخلصُ إليهِ، لذهبتُ إليهِ وغسلتُ عن قدمهِ." إذا كانَ مُقرًّا بنبوةِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. إقرارُ قولِ القلبِ، قولُ القلبِ الذي هو قولُ القلبِ، التصديقِ، لكنْ ما جاءَ بعملِ القلبِ الذي هو الانقيادُ. أفهمتُم هذا أم لا؟ جزاكم اللهُ خيرًا. باركَ اللهُ فيكُم. أفهمتُم هذا أم لا؟ أُعيدُها؟ أُعيدُها أم لا؟ أنتم جلوسٌ هكذا، ما يعني؟ مفهومٌ أم غيرُ مفهومٍ؟ ترونَني أنا متعبٌ. فـ (مفهومٌ مفهومٌ) أم غيرُ مفهومٍ؟ أأزيدُ؟ أُعيدُ؟ طيب. افهموا هذه المسألةَ؛ لأنها أخطرُ ما اليومَ ضَلَّ فيها أناسٌ. يعني بعضُ الناسِ ألَّفَتْ كتبًا في أنَّ عملَ القلبِ إذا زالَ فـ (شرطُ كمالٍ)، ويدَّعونَ أنَّ هذهِ العقيدةَ السلفيةَ. وآخرونَ يقولونَ: إنَّ عملَ الجوارحِ شرطُ صحةٍ، وجنسُ العملِ، وما جنسُ العملِ، والبدعُ التي بدأتْ تنتشرُ. أُعيدُهُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ. قولُ القلبِ، وقولُ يُصلي فهو كافرٌ، ولو كان مؤمنًا عند الله، لا مدخلَ لنا، لكن حكمَ الكفرِ مثلُ بعضِ أهلِ الكتابِ الذين يُسلمون سرًّا، ولا أعلمُ بهم إلا أن نَعلمَ الغيوبَ؛ لأنه ما تلفَّظَ أمامنا. إذا زالت الأربعةُ زال الإيمانُ. إذا زال قولُ القلبِ الذي هو التصديقُ، زال الإيمانُ. اللهُ واضحُ التبويبِ الآنَ. سيذكرُ حديثَ ابنِ عمرَ وما فيهِ من بعضِ أركانِ للإيمانِ، إذًا هو سيذكرُ لنا بعضَ أركانِ الإيمانِ. ثم يعني... يعني هناكَ أمرٌ آخرُ. وهو: ﴿فَإِن تَابُوا﴾ بماذا؟ بالشهادتينِ. المرجئةُ ماذا قالوا؟ قالوا: إنَّ عملَ القلبِ لا يُخرِجُ من الإيمانِ. إذًا البخاريُّ يردُّ على مَن في هذا التبويبِ المرجئةَ. إذًا البخاريُّ يردُّ على مَن؟ على المرجئةِ الذينَ قالوا: إنَّ تركَ عملِ القلبِ لا يضرُّ الإيمانَ. وعليكم السلامُ. تفضل. أنَّ تركَ عملِ القلبِ لا يضرُّ الإيمانَ. وكذلك ذكرَ: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾. إذًا الشهادتانِ مع إقامةِ الصلاةِ مع إيتاءِ الزكاةِ، فهذا ردٌّ على المرجئةِ الذينَ قالوا: لا ينفعُ مع الكفرِ طاعةٌ ولا يضرُّ مع الإيمانِ معصيةٌ أو ذنبٌ. فهو يردُّ على المرجئةِ الذينَ زعموا أنَّ الإيمانَ مجردُ أنَّ مَن قال: "أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ" فإيمانُهُ كاملٌ. بل لا بدَّ مع الشهادتينِ أيضًا، لا بدَّ مع الشهادتينِ أن يقيمَ الصلاةَ وأن يؤتيَ الزكاةَ، أن يأتيَ بالأعمالِ ليكملَ إيمانَهُ. نعم. المنافقونَ أبطنوا الكفرَ وأظهروا الإيمانَ. طيب. فظهرَ منهم الكفرُ، يعني ظهرَ منهم أنهم كفروا باللهِ، وعُلِمَ أنهم منافقونَ، فلا يقولونَ بإيمانِهِم إلا الجهميةُ والـ الملاحدةُ. طيب، كابنِ عربيٍّ وغيرِه. أما المرجئةُ فقط فمَن ظهرَ منه النفاقُ كفَّرَهُ. لأنَّ النفاقَ كفرٌ. أما أمثالُ الجهميةِ، فـ الإيمانُ مجردُ أنَّهُ تلفظَ قال: "لا إلهَ إلا اللهُ" خلاص. الملاحدةُ كابنِ عربيٍّ الحاتميِّ الصوفيِّ الخبيثِ هذا عندَهُ أنَّ فرعونَ وإبليسَ أعلَمُ بالتوحيدِ من محمدٍ وموسى عليهما الصلاةُ والسلامُ، ولعنةُ اللهِ على الأولينَ. هذا كلامُهُ في "فصوصِ الحكمِ"، وهو "فصوصُ الضَّلَالُ هُوَ الْمَفْرُوضُ أَنَّ اصْطِلَاحَ الْأُصُولِيِّينَ هُوَ الْمَطْلُوبُ. طَيِّبٌ، وَوَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ لِذَاتِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ. طَيِّبٌ. ا افْصِلْ مَا لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ وَيَكُونُ خَارِجًا عَنْهَا كَالْوُضُوءِ. لِلصَّلَاةِ. لَكِنْ هُنَا الشَّرْطُ بِمَعْنَى الرُّكْنِ. أَنَّ الرُّكْنَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ وَيَكُونُ دَاخِلًا. فِيهَا. الشَّرْطُ الْعَمَلُ أَنَّهُ شَرْطٌ. الْأَلْفَاظُ تَتَدَاخَلُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. هُنَا ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَقِفُ. وَقَالَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ شَرْطٌ. هَذَا الْإِطْلَاقُ حَصَلَ هَذَا الْإِطْلَاقُ خَطَأً. يَعْنِي حَتَّى ابْنُ حَجَرٍ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ. أَقُولُ: أَخْطَأَ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ. إِمَّا أَنْ يُحَدِّدَ عَمَلَ الْقَلْبِ أَوْ عَمَلَ الْجَوَارِحِ. يَعْنِي هُنَا. وأمَّا العملُ، فالمرادُ بهما أعمُّ من عملِ القلبِ والجوارحِ. ثم رجع يقول: فالإسلامُ قالوا: اعتقادٌ بالقلبِ، ونطقٌ باللسانِ، وعملٌ بالأركانِ. وأرادوا بذلك أنَّ الأعمالَ شرطٌ في كماله. فإنْ كان قصدُ أنَّ الأعمالَ التي هي عملُ الأركانِ، فالكلامُ صحيحٌ. وإن كان قصدُ أنه يعمُّ عملَ القلبِ والجوارحِ، فقد أخطأ. القولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" شرطُ صحةِ الإيمانِ. و"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" هذا ذا إطلاقُ قولِ العملِ عمومًا. شرطٌ. هذا -أيضًا- ما دخل عملُ اللسانِ هنا، ونحنُ قد ذكرناه في النطقِ. نكررُ: يعني مع إخراجِ النطقِ باللسانِ، مع إخراجهِ. الذين يتكلمون في هذهِ القضيةِ لم يتعرضوا للنطقِ باللسانِ حتى لا نفرضَ نحنُ شيئًا. يعني لا نفرضُ نحنُ شيئًا آخرَ. إنما يعني نحن لا نفرضُ شيئًا آخرَ. إنما نحنُ مرتبطون بكلامِ السلفِ. طيب. يعني الفروضُ هنا غيرُ نعم. إذًا، بابُ: {فَإِن تَابُوا} ما معنى {تَابُوا}؟ شهدوا الشهادتين، أي: دخلوا في الإسلامِ. تابوا من الكفرِ، وأقاموا الصلاةَ. قلنا: إنَّ إقامةَ الصلاةِ ليس هو الصلاةَ؛ لأنَّ إقامةَ الصلاةِ مرتبةٌ أرفعُ. "صَلِّ فإنك لم تُصَلِّ". الرجلُ الذي نقرَ صلاتَه فهو مُصَلٍّ، وليس مُقيمًا للصلاةِ. الصلاةُ التي تقومُ شروطُها وأركانُها وواجباتُها تحجبه عن محارمِ اللهِ التي تنهاهُ عن الفحشاءِ والمنكرِ. هذا هو إقامةُ الصلاةِ. {وَآتُوا الزَّكَاةَ}. الزكواتُ المعلومةُ، سواءٌ زكاةُ الفطرِ، زكاةُ المالِ، زكاةُ الزرعِ والثمارِ إلى غيرِ ذلك. {فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}. قال رحمه اللهُ تعالى: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ المسنديُّ. عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ (م) بنُ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ الجعفيُّ. إيش؟ هل له علاقةٌ بالبخاريِّ، أو البخاريُّ له علاقةٌ به؟ إن سُئلتَ. نعم. هل البخاريُّ له علاقةٌ بعبدِ اللهِ بنِ محمدٍ؟ ال طَيِّب، فَعَلْتَ مِثْلَ أَشْعَبَ لَمَّا قَالَ: نَسِيَ عِكْرَمَةُ وَاحِدَةً، وَنَسِيتُ أَنَا الْأُخْرَى، فَأَنْتَ نَسِيتَهَا بِالْكُلِّيَّةِ. هَا، لَهُمَا عَلَاقَةٌ؟ الْبُخَارِيُّ لَهُ عَلَاقَةٌ؟ بِهِ. الْبُخَارِيُّ مَوْلَى الْجُعْفِيِّ، الْجُعْفِيُّ مَوْلَاهُ. جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْلَمَ الْمُغِيرَةُ، جَدُّ الْبُخَارِيِّ، عَلَى يَدِ جَدِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَقِيلَ لَهُ الْمُسْنَدِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَتَبَّعُ الْأَحَادِيثَ الْمُسْنَدَةَ الْمَرْفُوعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. أَبُو جَعْفَرٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ مِئَتَيْنِ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. مِئَتَيْنِ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ. مِنْ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ الْجُعْفِيُّ. وَالْبُخَارِيُّ مَوْلًى لِلْجُعْفِيَّةِ، وَلَاءُ إِسْلَامٍ وَلَيْسَ وَلَاءَ عِتْقٍ؛ لِأَنَّ جَدَّ الْبُخَارِيِّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ جَدِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ. هَذَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ الْعَتَكِيُّ. الْبَصْرِيُّ. الْحَرَمِيُّ اسْمٌ عَلَى هَيْئَةِ نَسَبٍ مِثْلِ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. مَكِّيٌّ حَرَمِيٌّ، هَذَا اسْمٌ وَلَيْسَ نِسْبَةً. اسْمٌ عَلَى هَيْئَةِ النِّسْبَةِ. الْحَرَمِيُّ ابْنُ عُمَارَةَ، مَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ" يَقُولُ: صَدُوقٌ يَهِمُ. صَدُوقٌ يَهِمُ. الْحَدِيثُ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ. لَكِنْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّنَا خَارِجَ الصَّحِيحِ، لَا نَتَكَلَّمُ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، فَمَا دَرَجَةُ حَدِيثِهِ يَا أَخَ مُحَمَّدُ؟ وَاللَّهِ لَوْ فِي مُتَابَعَاتٍ. هَلْ هَذِهِ إِجَابَةٌ؟ أَقُولُ: مَا دَرَجَةُ حَدِيثِهِ؟ حَسَنٌ بِإِطْلَاقٍ؟ مُتَابَعَاتٌ؟ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ؟ لَوْ مُتَابَعَاتٌ، لَوْ لَهُ مُتَابَعَاتٌ، حَسَنٌ لِغَيْرِهِ. إِذًا ضَعِيفٌ. مُتَابَعَاتٌ. مُتَابَعَاتٌ. إِذًا هُوَ ضَعِيفٌ. صَدُوقٌ يَهِمُ يَكُونُ ضَعِيفًا إِذَا كَانَ حَدِيثُهُ. أَقُولُ: دَعْنَا نُلْغِي مَسْأَلَةَ "نَفْرِضُ أَنَّنَا خَارِجَ الصَّحِيحِ". نَعَمْ، إِذًا حَدِيثُ هُوَ. هُوَ الْآنَ ابْنُ حَجَرٍ عَلَى التَّسْلِيمِ بِأَنَّهُ صَدُوقٌ يَهِمُ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ، مَا دَرَجَةُ حَدِيثِ مَنْ قِيلَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ: "صَدُوقٌ يَهِمُ"؟ أَكَانَ حَدِيثُهُ مِنْ أَوْهَامِهِ هَذَا الْحَدِيثُ؟ أَوْ كَلِمَةُ "صَدُوقٌ يَهِمُ" يَهِمُ، فَهِمَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا ضَعِيفٌ. بإطلاقِ صدوقٍ إلا أنَّ أوهامَه كثرت؛ لأنَّ الفعلَ المضارعَ يدلُّ على الاستمرارية. وهناك من قال أنَّ صدوقَ يَهُمُّ تعني أنَّ حديثَه حسنٌ في غيرِ ما وهمَ فيه؛ لأنهم فرَّقوا بين صدوقٍ له أوهام، وصدوقٍ يَهُمُّ. صدوقٌ له أوهام قالوا: هذا حسنٌ ما لم يَهُمَّ. صدوقٌ يَهُمُّ قالوا: صيغةٌ مستمرةٌ، صيغةُ الاستمرارية. فمن هنا هو صدوقٌ، لكن لكثرةِ أوهامِه يصلحُ في الشواهدِ والمتابعات. فهناك من فرَّق بين صدوقٍ له أوهام أنه حسنُ الحديثِ إلا في ما وهمَ فيه، وصدوقٍ يَهُمُّ أنَّ الأصلَ فيه الأوهامُ إلا ما تُوبِعَ فيه الثقاتُ، فيكونُ حديثُه حسنًا في غيرِ ما لم يَهُمَّ فيه لكثرةِ الصفةِ. إذ فرَّق بين صدوقٍ يَهُمُّ وصدوقٍ له أوهام. صدوقٌ له أوهام أنَّ أوهامَه قليلةٌ. صدوقٌ يَهُمُّ أنَّ أوهامَه كثيرةٌ. هذا عند ابنِ حجر. أحسنت. كيف نعرفُ أنه وهمَ؟ الآن هو سيروي عن شعبةَ، فننظُر في تلاميذِ شعبةَ. هذا الراوي روى عن شعبةَ مثلًا عشرةَ أحاديثَ وهمَ في اثنين، وأصابَ ثمانيةً. إذًا إذا نأخذُ بالثمانيةِ ونتركُ هذا الحديثَ. الحديثين اللذين وهمَ فيهما. روى مثلًا عن الثوريِّ عشرين حديثًا وهمَ في ثلاثةٍ. بمعنى أنْ ننظُر تلاميذَ شيخهِ الذين هم قرناءُه. ما وافقهم فيؤخذُ به، وما خالفهم فيُترَك. من انفردَ به، إن كان عن إمامٍ كبيرٍ كشعبةَ والثوريِّ وأمثالِه، فلا يؤخذُ بقولِه؛ لأنَّ انفرادَه يدلُّ على وهمِه. إذ أين تلاميذُ هذا الإمامِ الكبير؟ بعضُ الأئمةِ كان يحضرُ له أكثرُ من سبعينَ ألفًا من الرواةِ والتلاميذِ. فيعني انفردَ فلانٌ فقط؟ فإذا أردنا أن نعرفَ أوهامَ راوٍ، أو أنْ نُقَوِّمَ راويًا، يُنظَرُ في مشايخهِ. روى عن عشرين شيخًا، ننظُرُ في تلاميذِ المشايخِ، ونجمعُ أحاديثَه. يعني ليست شغلةَ حديثٍ هذه! صُبْحَ لَا. هذه شغلةُ عقولٍ، عقولٍ جبارةٍ. ولذلك بعضُ المستشرقينَ بحقٍ فليفخرِ المسلمونَ بعلمِ حديثِ نبيهم. أصعبُ علمٍ على الإطلاقِ. علومُ الحديثِ، خاصةً علمُ العلمِ. أصولُ الفقهِ رياضياتُ الإسلامِ. أما هذا أصعبُ علمٍ علمُ العللِ، تحتاجُ جمعَ الطرقِ وتُخطئُ في النهايةِ، تعجبْ مثلًا حديثَ صلاةِ الليلِ مثنى مثنى، والنهارُ. زيادةُ: "والنهارُ". من العلماءِ مَن يُصحِّحُ، وعلماءُ كبارٌ جدًّا وهم يُصحِّحون، وعلماءُ كبارٌ جدًّا يُضعِّفون زيادةَ: "والنهارُ"، والصوابُ تضعيفُها. أنا على أنها ضعيفةٌ بعدَ بحثٍ شاقٍّ ومُضْنٍ. من أينَ علينا أن نُحصيَ بجمعِ الطرقِ؟ وجدنا اثنين وعشرين راويًا روَوْها عن ابنِ عمرَ بدونِ زيادةٍ والنهارِ. واثنانِ روَوْها عنه، ونصلُ لأربعةٍ على خلافٍ فيهم، وعلى اختلافٍ أيضًا في الذينَ زادوها، فنجدُ أنَّ الحدَّ الأدنى في حدودِ العشرةِ خالفوا اثنينِ، فكانتْ روايةُ العشرةِ أرجحَ. من أينَ هذا؟ بسهرِ الليلِ والنهارِ، أي نعم، نعم. زيادةُ النهارِ شاذةٌ. فـ"صدوقٌ له أوهامٌ"، "صدوقٌ ربما" صحيحُ البخاريِّ إذا انتقى من حديثه، فحديثُه صحيحٌ في البخاريِّ، وحديثُه ضعيفٌ في خارجِ البخاريِّ. انظر للدقةِ! العجيبةِ! والبخاريُّ عليه رحمةُ اللهِ ماذا كانَ يفعلُ؟ كانَ يصلي ركعتينِ عندَ كتابتِه. الأحاديثِ. أحدُ المبتدعةِ المنحرفِ الضالِّ، طبيبُ السمومِ الذي قلَبَ بدعةَ النقابِ، خالفَ الأولينَ والآخرينَ، السابقينَ واللاحقينَ، إلا أن يكونَ يعني لن يأتيَ رجلٌ، لم ولن يأتيَ، إن شاء الله، رجلٌ من أهلِ العلمِ يقولُ ببدعةِ النقابِ إلى قيامِ الساعةِ، إلا أن يكونَ مبتدعًا مثلَه. من العلماءِ، نظريًّا قلتُ: اختلفوا على قولينِ، لا ثالثَ لهما، حتى خالفَ هذا الأولينَ والآخرينَ. فكنتُ أصلي ركعتين عند كتابةِ أيِّ بابٍ، ولا أكتبُ إلا وأنا متوضئٌ. الناسُ انبهرت وظلَّ يلبسُ على الناسِ، وأنا أتحدى علماءَ السبعِ. قاراتٍ يأتي بألفاظِ الحدِّ، والماهيةِ والاجتهادِ والتقليدِ والمجتهدِ، وما يوجدُ مجتهدٌ في الدنيا إلا طبيبُ السمومِ. يموت، وإلا هو من أجهل خلق الله، رجلٌ يدَّعي أنه لا يملأ عينيه عالمٌ على وجه الأرض، وهو من أجهل خلق الله، ثم أظهر عن وجهه القبيح وعن عقيدته الفاسدة، بإنكاره لعذاب القبر. وإنكاره -ما أذكر- هل الشفاعة؟ وهل أنكر عيسى ابن مريم نزول عيسى والمهدي أم لا؟ ما ما ما أدري، ما أذكر في هذا. تنظرون أنتم، أنتم الذين كنتم في مصر وحدث ما حدث، وكان بعضكم يدرك هذا. الأمر. البخاري نعم كان يصلي ركعتين ولا يكتب إلا على طهارةٍ لعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يأتي هذا يقول لك: أنا كنت أكتب ما يُكتب. توضأ وضوءك لنفسك، لكن هل أنت تدعو إلى هدايةٍ وإلى هدى؟ ثم المجرم ماذا يقول؟ إنَّ المتبرجة التي تلبس بنطلونًا أفضل عند الله! ما اكتفى بإجرامه حتى ينسب إلى الله من المنتقبة مُعين، ومات الشافعي ووُلد في نفس السنة. مسلمٌ عن واقد بن محمد، ثقةٍ من رجال الشيخين. واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال: سمعتُ أبي. قلنا هذا مرارًا، أن هذا منهجُ تربيةٍ عند السلف. سمعتُ أبي يحدث عن ابن عمر، هو من واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. أبي يحدث عن ابن عمر، هو من واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. إذًا، واقدٌ روى عن مَن؟ حيَّ على الصلاةِ الصلاةِ حيَّ على الصلاةِ حيَّ على الفلاحِ حيَّ على الفلاحِ اللهُ أكبرُ 00: تفرَّد به عنه المسنَدُ. وإبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عَرعَرةَ، ومن جهةِ إبراهيمَ أخرجه أبو عَوانةَ وابنُ حِبَّانَ، وإسماعيلُ وغيرُهم، وهو غريبٌ عن عبدِ الملكِ. تفرَّد به عنه أبو غسَّانَ مالكُ بنُ عبدِ الواحدِ، شيخُ مسلمٍ، فاتفقَ الشيخانِ على الحكمِ بصحتِه مع الأمر مثلًا، الإنسان لما يكون في بيت أو الأولاد مثلًا في بيت يقول: نحن عندنا أمر أن نفعل أو لا نفعل، من الأمر لهم أبوهم، العبد سيده، وهكذا. فهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ" أي أن الله هو الذي أمر بذلك. "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ". فرق بين أن أقتل وأُقَاتِلَ. القتال صيغة مشاركة، أما القتل هو الذي يعني يقوم به أو يأمر به. أما يقاتل بمعنى أن ادعوهم فإن استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا، إن كانوا أهل كتاب دفعوا الجزية، وإن لم يكونوا أهل كتاب، انتقلنا مع أهل الكتاب والكفار إلى المرحلة الثانية للكفار والثالثة لأهل الكتاب التي هي القتال حتى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. حتى غاية: متى يمتنع عن قتالهم؟ حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية قالت: "فَإِنْ تَابُوا" قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ". فالتوبة هي الشهادة، فإذا فعلوا ذلك سُمِّيَتْ الشهادة فعلًا. لأن قول اللسان هو فعل اللسان. قول اللسان هو فعل اللسان. يعني قول اللسان هو فعل اللسان. فسماه فعلًا. فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ماذا؟ أن أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة والزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذا هل مسلمة، لا يوجد كفار، لا يوجد مرتدون، لا يوجد نصارى، لا يوجد يهود، لا يوجد عبادُ الشَّيطانِ. لا يوجد الخُبثاءُ، عبدةُ الشَّيطانِ، لكن الغالبُ على البلد أنها دولةٌ إسلاميةٌ. واضحٌ، فالحكمُ للأغلبِ. فَسُمُّوا مرتدينَ تغليبًا؛ لأنهم كفروا وارتدوا عن الدين. ماذا يقول؟ قتالُ المرتدينَ وقتالُ مانعي الزكاةِ. قال: قتالُ المرتدينَ. ولذلك كان الذين منعوا الزكاةَ لم تُؤخذْ نساؤهم سبايا، ولا أموالهم غنائمَ، ولا يُجهزُ على جريحهم، بل كانوا يُتركون. وهذا من فقهِ الصحابةِ رضي الله عنهم. فـ التفريقُ بين المانعِ جحودًا والمانعِ لمجردِ المنعِ؛ لأنهم فهموا خطأً أنَّ اللهَ عز وجل قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾. ﴿خُذْ﴾ يا محمدُ، ماتَ الرسولُ عليه السلام. إذًا ما قال: ﴿خُذْ﴾ يا أبا بكرٍ؟ فألزمَ أبو بكرٍ رضي الله عنه. ولو جحدوا فرضيتَها لخرجوا من ملةِ الإسلامِ. الصيامُ. الصلاةُ: للإمامِ أن يأمرَ قاطعَ الصلاةِ بالصلاةِ، صاحباتُ العادةِ الشهريةِ، كم واحدةٍ يعني، ولو كلُّ البناتِ الجامعةِ عندها، عَلَى شَ ما تصبرُ الساعتينِ التي ستجلسُ في الجامعةِ حتى لا نكونَ مِمَّنْ جَهَرَ بالمعصيةِ، وإلا فأنتَ مشاركٌ على الإثمِ. والعدوانِ، يعني سنبيحُ ما حَرَّمَ القبلات الحارة؟ قال: لا، القبلة لا تجوز؛ لأن يعني هذا. وما رأيك في الأحضان التي تحدث؟ قال: لا، هذا ما يجوز. أي خير يأتي من وراء اختلاط الرجال بالنساء؟ وأي اختلاط مع هؤلاء العفن؟ المستنقع الآسن؟ أي خير يجيء من وراء هؤلاء؟ وأنا اتصلت بي الفنانة فلانة، فقلت: لا، لا بد أننا في أمس الحاجة إلى فنانات محجبات! وتناقض عجيب! لماذا؟ لأنهم جهلة، لمعوا بواسطة العلمانيين لتأدية الأدوار التي فيها تقويض دعائم (تم حذف [موسيقى]) الإسلام. يسمونه الفن، مثل الذي يقول: الغناء خيره خير وشره شر، أو حلاله حلال وحرامه حرام. ما هو الكلام؟ والتي تغني الكلام والمحرمات التي خرجت الآن بالفيديو كليب، والبلاء الذي عمَّ وطمَّ. كلام ما قصده أبو فراس الحمداني "أراك عصي الدمع" قصيدة، لكن لما أم فلان تغنيها، فتحولها (تم حذف [موسيقى]) عورة. "الأطلال" لإبراهيم ناجي قصيدة، لكن لما أم فلان تغنيها مصيبة! ما عادت قصيدة، أصبحت قصيدة. الشر، ثم استخدام الآلات. لكنهم يتلاعبون، يعني أراد أن يجامل أهل الدين ويجامل أهل الفجور على حساب الدين. الفن حلال، خيره خير وشره شر. الغناء حلال؟ كلام حلاله حلال وحرامه حرام. طيب، من يغني وكيف يغني؟ نسأل الله العافية. يعني فنحن نقول: الصيام الصيام فرض، لا يجوز الإفطار إلا لمسافر أو لمريض، إلا لمسافر أو لمريض. والسفر سفر أن يكون سفر طاعة، ليس سفر معصية. فإن كان سفر معصية فلا رخصة، كما قال جماهير العلماء. خُلْب. يعني لا يؤخذ من كلام هؤلاء، ولا عبرة بهم، ولا كرامة لهم في مجال الفتوى. فإلى الله وحده المشتكى. الصيام: لولي الأمر أن يُلزم الناس على الصوم، وأن يمنعهم وأن يعاقب من يفتح المحلات أو المطاعم أو الكافتيريات أو الفنادق أو الطعام، ولو كَانَ شَرًّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْمَحَ بِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْهِ. حِفَاظًا عَلَى حُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ. مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَهُوَ نَقَضَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، لَكِنْ لَا يَكْفُرُ إِلَّا واليهوديُّ وكافرٌ دمه وماله وعرضه مصونٌ عند المسلمين. ما لم يعتدِ ويحارب، وأمورٌ أخرى، لكن الأصل أنه يأمنُ على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله، وعلى الشروط الشرعية المعتبرة، إلا بحقِّ الإسلامِ، إلا بحقِّ الإسلامِ. فإذا فعلوا ذلك 01:03:55.319 --> باطنُه الذي كان منافقًا. زنديقًا. طيب، ثم ذكر ستةَ أسبابٍ في تركِ مَن امتنع عن التوحيد من المعاهدِ ومؤدِّي الجزيةِ. ذكر ستةَ أسبابٍ في تفصيلها، تقرأ إنْ شاء اللهُ. هذا، وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارك على سيِّدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.
